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القصص متنمع  .. والأبحاث نظرت نليها مان جاذورفىا ويعامد بناا الادكتمر 

 ان ن  معنى كلم  قص  ويقمل   دمحمد وفى

ھ   ے  ژ قصصت الش ء نذا  تبعت أاره شي  ا بعد ش ء ومنه قمله  عا    

[ س أي ا بعاا  أاااره والقصاا    الصباار بمعنااى الحاادث س 22]القصااص  ژ ے

 وقصصت الحديث رويته على وجهه . 

قال الأيفىري   القص   ن بااع الأاار ويقاال خارن فالان قصصاا في أاار فالان 

ا بعاد خوقصصا وذلك نذا اقتفى أاره وقي    القاص   يقص القصاص لأ باعاه  بار 

ا .   خبر س وةمقه الكلاص ةمق 

وعلى فىذا فابن منظمر يشير ن  أن القص   عن  لغ  البيان س و تب  الأاار والصبار 

 لها معان متقارب  كما فىم واض  . والحديث والراوي  وك

القاص    تبا  الأاار س والقاص أما الراغب الأصفهاني فقد ذكار في مفردا اه أن 

[ س والقصص الأخباار 94]الكهف   ژچ  چ  چ   چ  ژ س قال  عا    الأار

ئە  ژ [ س قال  عاا    91]آل عمران  ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ المتتابع  قال  عا    

[ . 13]القصاص  ژڱ  ں  ں     ژ [ س قاال  عاا    222]يمةف  ژئو  ئو  

ا عند الفصر الرايي س والفيرويابادي فقد ذفىب ك  منهما ن   ولا يصتلف الأمر كثير 

اا في ااار  أن القص  مشتق  من القصص وفىم  تب  الأار س ويقال   خرن فالان قصص 

ا ذلك نذا اقتفى أاره .   فلان   وقص 

كلم  قص  في القرآن الكري  نجد أنها ومشاتقاتها ذكارت وعندما نبحث عن ك  

ا وعشرين مرع س وفى  في مجملها  فيد رواي  ما حدث للأقماص  في القرآن الكري  أربع 

اا لأن المعااني  الةابقين م  رةله  وما جرى بينه  يقمل القرطب  س ةميت قصص 

  تاب  فيها من قمله  فلان يقص أار فلان أي يتبعه . 
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[ 22]القصاص  ژ ھ   ے  ےژ وقال الطبري في  فةير قملاه  عاا    

 معناه قص أار ممةى وأ بعه  قمل قصصت آاار لقمص نذا  تبعت آاارفى  . 

بينما عرفها صاحب ممةمع  القصص القرآني بأنها وةيل  للتلقاين والتمضاي  

التفكير  والتمجيه والإرشاد وقرع الأةماع ونخران العقمل من البلادع وصرفها ن 

 والتأم  والإقبال والإدبار  . 

ويذفىب بعض الباحثين ن   عريف القص  الصبري  القرآني  بأنها   فى  التا   تبا  

ا ماضي  واقع  س و عرض منها ما  رى عرضه ومن فىنا كانت  ةامي  الأخباار  أحداا 

ا مما يدخ  في المعنى العاص لكلم  نبأ أو خبر .   الت  جاء ،ا القرآن الكري  قصص 

ا لذا ه س وننما فىا  والحقيق  أن القص  الصبري  القرآني   ليةت عملا  فني ا مقصمد 

وةيل  للرشاد والإيمان والعظ  وشرفى الأوامار والنامافى  الشارعي  ونشار فكار 

 الحق والصير والتعاون بين الناس س وكانت القص  نحدى وةائ  القرآن ن  غايته . 

ولم اةتعرضنا ممضمعات القصا  الصبريا  القرآنيا  لمجادنافىا  تحادث عان 

ر وأحماله   س والفجار س والفراعنا  س والظاالمين س والحةاد وقطا  الارح  الكفا

والعقمق والكذ  والاحتيال س ونقض العهمد س وخلف المعمد س ن  غير ذلك مما 

فيه ذكر معاص  الله س والصد عان ةابيله س والشابهات س والشاهمات س والترغياب 

 والترفىيب وبيان ةمء العاقب  . 

 دلمل القص  في اللغ  فىم   ومن ك  ةبق يتض  أن م

م من بعض عبرع م  شا ء مان التطميا  لالحكاي  عن خبر في يمن مضى لا يص

في الأداء . وفىناك فرق بين الصبر والنبأ والقص  وقال بعض العلماء   الصبار والنباأ 

يرادفان القص  فه  ألفاظ متقارب  ومتشا،  في المعنى س ونن كان ك  منهما يفاارق 

لصماص س حيث نن القص   طلق عالى الأحاداث الكثيارع المتتابعا  الآخر ببعض ا

 المتص  بعضها ببعض . 
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ولا يهمنا بعد ذلك الاةتطراد في شرفى الفاارق باين الصبار والنباأ ونصا  ما  

دكتمر وفىدان ن   عريف القص  الصبري  الإعلامي  غيار القرآنيا  فها  في المفهامص 

ااه وشصصيا ه دبار من جمي  جمانبه وأحالإعلام  التفاصي  الكامل  لصبر من الأخ

اا فيااه الأقصمصاا  والقصاا  والراوياا   ويماناه ومكانااه .. والفاان القصصاا  عممم 

 والحكاي  . 

الأقصمص  فكرع أو لمح  أقر  ن  النكت  أوالمث  الشعب  . والقص  فىا  أقا  

قصا   عانمن أن  كمن رواي  وفى  غالب ا ما  ةامى بالقصا  القصايرع .. والراويا  

صافح  .. والحكايا  قاد  كامن شافمي  .. وقاد  كامن  43ل    يد غالب ا على طمي

اي  والحكاي  والقص  القرآنيا   ومجممع  روايات .. ولم أن فىناك من يصلبه بين الر

 عتمد على أحداث اانمي  أو جانبي  لكن آيات الله ةبحانه و عا  كلها أةاةاي  لأن 

الإنةاني  في مصتلف علاقتها الروحيا  القرآن كتا   شري  وعقيدع ودةتمر للحياع 

والجةدي  والفردي  والجماعي  .. والقص  في القرآن لها غاي  ةامي  فىدفه منه  الله 

 . لقص  العادي  الت   تعدد أفىدافهاوبيان مراد الحق ع  وج  من الصلق .. بعكس ا

ا متصصصا في التحري ر  أو ونتفق م  الدكتمر وفىدان بأن القرآن الكري  ليس كتاب 

 علي  قماعد الكتا  الدرامي  ولكنه للهداي  والإرشاد لأغراض ديني  بحته ولايس 

 عرض قصص يراد به التةلي  والتله  .  –بك   أكيد  –غرضه 

ا بأن القصص القرآني لم ولان يعارضاه أحاد لأن  ا نؤمن أيمان ا جايم  ونحن أيض 

الطيب المتنب  وأباا العالاء  روي لنا التاريخ أن ابن المقف  وأباوي ...القرآن معج 

المعري حداته  نفمةه  مرع أن يعارضما القرآن الكري  فما كاادوا يبادأون فىاذه 

المحاول  حتى انتهما منها ن   كةير أقلامها  س و م ياق صاحفه  لأنها  لمةاما 

 بأنفةه  وعمرع الطريق واةتحالته .

رآن الكاري  وأغلب الظن أنه  كانما يعتقادون مان أعمااق قلام،  بلاغا  القا
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ا ن  ما لديه  من أدلا   ونعجايه من أول الأمر س وننما أرادوا أن يضمما دليلا  جديد 

 ذاقمفىا بحاةته  البلاغي  من با  )ولكن ليطم ن قلب ، . 

ويفرق دكتمر وفىدان بين القص  الصبري  التام  والمج أع ومثال للقص  التاما    

 س ذي القرنين س أصحا  الكهف  .  يمةف س العبد الصال  م  ممةى عليه الةلاص

أما عن المج أع فأبري مثال لها قص  ممةى عليه الةلاص وقاد وردت في الاااين 

ا والمةي   ا وكذلك قص  نبرافىي  عليه الةلاص وقد ذكرت في عشرين ممضع  ممضع 

عليه الةلاص في عشرع مماض  وقبلها قص  لمط علياه الةالاص اا  يمضا  وفىادان 

 المكي  والمدني  . الفارق بين القص  

 القصة الخبرية المكية :  )أ(

في مكا  المكرما  س و تميا   صلى الله عليه وسلموفى  القص  الصبري  الت  ن لت على رةامل الله 

أممر العقيدع س ولذلك نجد أن ك  فىذا النمع مان  –في الأع  الأغلب  –بأنها  عال  

القص  كان منصب ا على الأم  الت  كذبت أنبيائها ورةلها في شاأن التمحياد وعباادع 

 الله وحده و رك عبادع الشركاء أو الأولياء من دونه . 

ويتجلى لنا فىذا النمع من القصاص المكا  في ةامرع مثا  الأنعااص والأعاراف 

باارافىي  والحجاار والكهااف ومااري  وطااه والأنبياااء وياامنس وفىاامد ويمةااف ون

 والمؤمنمن والشعراء وغيرفىا . 

 ومن خلال التأم  في القص  الصبري  المكي  في القرآن الكري   تض  أنها   

 الت  ةنتحدث عنها فيما بعد .  –أطمل من القص  المدني  -2

ا ،ا و قديمها حي  . -1  أكثر احتفاء بالحمادث وافىتمام 

أقر  ن  الشك  الفن  للقص  التا   بادأ بمقدما  وعقادع وحا  ياؤدي في -1

 النهاي  ن  نجاع عنصر الصير س وفىلاك عناصر الشر أو انداارفىا وةقمطها الذري  . 
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ٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ عاالى ةاابي  المثااال قصاا  أصااحا  الجناا    

 ةمرع الفلا  بادأت [ الت  ذكرت في21س  27]القل    ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

حينما قرروا حرماان الفقاراء والمةااكين وبمقدم  وممقف من أصحا  الجن  .. 

وأقةمما ليحصدون جنته  باكرين في الصب  قب  انتشار الفقاراء فاانتق  الله مانه  

ا منها أي أن القص   وأفىلك جنته  س لكنه   ابما ن  الله واةتغفروه فأبدله  الله خير 

انتصار الصير وفىلاك الشر س وفىذا ماا تهادف نلياه القصا  الصيريا    ؤكد في النهاي 

 المكي  . 

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ژ وفي قص  أصحا  الأخادود يقامل الله عا  وجا    

فنحن نرى الإخبار بمصير المؤمنين الصالحين على أيادي  »[ 3س 4]البرون   ژٺ

يه الممحدين س فاةاتقبلما عتاع مجرمين الذين أضرمما النار  في الأخدود س وألقما ف

 .  «الممت بصبر وابات راغبين في منايل الشهداء والأبرار الأطهار 

 القصة الخبرية المدنية :  )ب(

في المدين  المنمرع طمال عشار ةانمات عاشاها  صلى الله عليه وسلموفى  الت  ن لت على النب  

 في والمدين  المنمرع .  صلى الله عليه وسلمالنب  

 ومن خلال التأم  في القص  الصبري  المدني  في القرآن يتبين أنها  تمي  بما يلي   

 القصر حيث ننها أقصر من القص  القرآني  المكي  . -2

التناةب الممضمع  م  أفىداف التشري  م  اةاتمرار الادعمع ن  التمحياد -1

 وةائر أممر العقيدع . 

قليلا  ومثال ذلك قص  ولدى آدص والغرا  ر منه ن  القص  نلا بأقر  ن  الص-1

 مامها ليةت قص  خبري   ام  الحمادث ولكنها مجرد خبر يحما  روفى  لىع  وفى 

 القص  . 
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ويشرفى وفىدان بعد ذلك كيف أن القص  الصبري  ممكن أن  بدأ من ميلاد النبا  

أ الكري  )آدص/ ممةى/ عيةى، وقد  بدأ متأخرع )نبرافىي  عليه الةلاص ، وقاد  باد

القص  من نهايتها )نمفى/ فىمد/ لمط/ شاعيب، .. وفي كا  الأحامال قاد نجادفىا 

مفصل  أو متمةط  التفصي  أو قصيرع أو متنافىي  القصر ا  يةتشهد برأي الادكتمر 

محمد أحمد خلف الله في  صنيف القص  القرآني  ن  أربع  أنماع   القصا  التاريصيا  

لصطي  وفىام  قةاي  اختلاف معاه وفىادان / التمثيلي  / الأةطمري  / الرم ي  أو ا

ا نرفضه وحاشا لله أن يكمن القرآن الكاري  كتاباا للأةااطير وفىاا فىا   ونحن أيض 

 ،  ؤكد   9-3ةمرع الفرقان )

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

 .  ژڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  

والقص  في القرآن الكري  قد  كمن  اريصي   حكى ما مضى أو واقعي  لأحاداث 

 مماكب  للةيرع مث  ممقع  بدر والصندق وقص   ناولت الغيب مث  خلق آدص . 

 الحقائق الواقعية في القصة  

ك  ماا  «القصص في القرآن الكري »يقمل الدكتمر محمد حةن الدا  في كتا  

أشصاص وأحداث ومجتمعات وأقماص وأمصار وقرى  ورد في القصص القرآني من

ما في ذلك شك .. لكن الأديب يةتصدص خياله فيما يكتبه  –حقائق قد وقعت فعلا 

 [ ويةأل ونحن معه   203]الإةراء   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  من قصص

ا طميلا ؟  ا أص كان ةبا  ا ونمم  فى  كان الذي حدث لأصحا  الكهف مم ا حقيق 

ا بقدرع الله س وكذلك الشأن في ذلك لأمرين يمكن اكلا  أن يكمن ماداص ذلك متعلق 

ها س فهم رج  يؤمن بالله س وكان شالرج  الذي مر على قري  وفى  خاوي  على عرو

يريد أن يةتماق لإيمانه س ويطلب له الم يد من الأدل  والشمافىد س فالرج  حينما 

ا س وصار ك  ش ء فيها ن  مر على فىذه القري  الت  اندارت معالمها س وخمدت حياته
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 با  ويبا  س فتةاءل   فى   عمد فىذه المعالم الت  بلافىا البلى س وأكلها الترا  مرع 

ما يدور بصلده س وما  – عا   –أخرى ن  الحياع ؟؟ أذلك ممكن ؟؟ فعل  

يتجمج  في صدره س فأعاشه التجرب  الحي  س وأما ه مائ  عاص س ا  أحياه س ووجد 

ا من قب  الله يةأله عن ال من الذي لبثه س فمض  في  قديره أن ما لبثه  الرج  فىا ف 

ا أو بعض يمص س ولم يدر بصاطره انه لبث مائ  عاص س واخبره الها ف بالحقيق   يمم 

مه وشرابه اللذين لم يدخلهما فةاد س ون  حماره ومايال اه أن ينظر ن  طعوطلب من

ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ قائما ن  جماره كما  ركه   

ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  

  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە

ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  

 [ . 136]البقرع   ژئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي                 بج  

 وقفه مع موسى

ويتعمق الدكتمر محمد على ريق خفاج  في كتابه )رؤي  فنيا  لانص قارآني، .. 

جاناب يتعمق في قص  ممةى عليه الةلاص ويتناولها من يوايا فني  عديادع  ماس ال

الدرام  وفىناك من يتصمف من النظرع العصري  ن  قصص القرآن الكاري  .. لكان 

ا مان الإيماان ج  الدكتمر خفاج  لا يجد حر ا في اةتصداص أدوات العصر .. انطلاق 

بأن كتا  ربنا ةبحانه و عا  يصاطب ك  عصر بلغته وفىذا فىم بعض أعجاايه فالا 

قين عالى أناه مان كتاب التااريخ أو يمكن بحال أن ننظر نليه مث  بعاض المةتشار

الحكايات ا  يتمقف خفاج  م  أبري الملام  الفني  الت  لمةها في قصا  ممةاى 

ا لهاذا  عليه الةلاص حيث طريق  العرض والممنتان وبنااء الشصصايات .. و قادير 

 ةتعرضه بش ء من التفصي    ن االجهد المتمي  رأيت أ

ها ا  اةترجعت أحداث النصف طريق  العرض   لقد بدأت القص  من نصف-2
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 الأول مفرق  على التما  بالةرد والتذكر . 

وفىذا ما  راه في الفن القصص  المعاصر الذي يلجأ أحيان اا ن  بادء القصا  مان 

نهايتها أو نصفها الأخير أو من ج ء منهاا س اا  يات  اةاتكمال الأحاداث بطريقا  

س ويلجاأ الروائيامن عالى ذلاك لغارض Flash backالاةترجاع أو الرؤي  الصلفي  

 التشميق وجذ  الانتباه ن  حادث معين أو شصصي  معين  . 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ وقد بدأت القص  الممةمي  في الةمرع من بداي  رؤيته للنار   

ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ئۈ  ئۈ     ى   ئا   ئا     ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

 .   ژٻ

ورؤي  النار في ذاتها حادا  فىام  لمن يتأملها س وذات دلال  عميق  لممةى نفةاه 

وللمؤمنين . وذلك أن رؤيتها كانت خصمصي  لممةى دون غيره س ف وجتاه لم  ار 

 لك النار الت  رآفىا كما لم يرفىا أحد من الرعاع واللصمص والعباد وعابر الةابي  س 

ا  اأج  س ولا  وقد  أكد ذلك عندما ذفىب ممةى ن  مصدر النار س فل  يجادفىا ناار 

لهيب ا  تطاير ألةنته س كما لم يكن لها أوار يعلم س ولا دفء ينتشر س وننما وجد شجرع 

 مضي   بضمء خلا  . 

نن ممةى لم ير النار ولم يةتم  ن  وح  ربه نلا بعد أن قط  شمط ا غير قليا  في 

رحل  عمره س وقد ةبق ذلك يمن طفملته وشبابه س وفى  مراح  لم  بدأ ،ا القصا  س 

ونرافىا ملقى ،ا في انايا الأحداث المةارودع س فجااء ذكار طفملتاه بعاد التكلياف 

طاغ  س و أييده بآيات كبرى س واةاتجاب  الله بالرةال  س وطلب التمجه ن  فرعمن ال

ا لةانه وشرفى صدره و يةير أمره س ولدعائه المتضمن نطلاق  جع  فىاارون ماؤير 

س وفىذه نع  عظيم  من الله ،ا على ممةى س وكان الةياق مناةاب ا لعارض جاناب له

الانع  من الأحداث الأو  في حيا ه س والمقاص فىم التذكير بنع  الله عليه س ومن  لك 
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العظيم  ننقاذه من قت  فرعمن له وفىم طف  س حيث أله  الله أمه أن  ضعه في  ابمت 

 قذفه في الي  س وبأمر الله قد ألقاه الي  بةاح  قصر فرعمن الذي يلتقطاه ويرعااه س 

وقد  مثلت نعم  الله ةبحانه عليه عندما جمعه بأمه س وقد اةتكملت أجا اء أخارى 

ا بالنع  الت  أةبغها عليه س وقاد من ةير ه الأو  قب  الت كليف في مقاص التذكير أيض 

جاء قتله للمصري وفاراره ن  أرض مادين ناجي اا في عارض ةاري    ماؤدا لمعنااه 

المقصمد س كما جاء قضاؤه للأج  ويواجاه مان ابنا  الرجا  الصاال  في نشاارع 

 لامح  ممحي  . 

أفىله وماله وولده . وفىكذا  ويفه  الةياق عند رؤيته للنار أنه عائد من مدين م 

يةتكم  الج ء المتروك من حياع ممةى ،ذا الةرد الةري  الاذي جااء في صامرع 

 التذكير بالنع  . 

القط  والمص  )الممنتان،   نلح  أن قص  ممةى في الةمرع قد ظهر فيهاا -1

فن القط  والمص  )الممنتان، الذي ي يد العما  القصصا  قيما  فنيا  س فالةارد 

يؤدي ن  التمق  والتعرف على نهايا  الأحاداث س  –   اريصي ا أو منطقي ا مثلا المتتاب

كما يمرث الر اب  الت  يةعى الروائيمن ن  التصلص منها بطرق فني  مصتلف  س ومن 

القصص  لحدث معين يتمقف ويادخ   د لك الطرق القط  والمص  س فنجد الةر

ن أو ملبس أو غيار اوصف لمكفي حدث آخر  س أو في  حلي  لةلمك شصص  س أو 

ا مناةب ا للعمدع ن  مماصل  بناء الحدث الأول الاذي  ذلك س ا  يصلق الروائ  ةياق 

 قطعه . 

والروائ  يصرف انتباه القارئ من حال ن  حال س وفىم يصان  ذلاك لأغاراض 

 كثيرع أهمها جذ  القارئ ن  مماصل  القراءع . 

 في مماض  كثيرع منها    ونحن نلح  فىذا الفن بمضمفى في قص  ممةى

عن معرفتاه بقصا  ممةاى قاال  عاا      صلى الله عليه وسلم)أ،بدأت القص  بةؤال رةمل الله 
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. والله ج  اناؤه لا يةأل فىنا لأنه لا يعل  س فهم ةبحانه  ژھ  ے  ے  ۓ  ژ

اا مان  صلى الله عليه وسلممن ه عن عدص المعرف  س وفىم يعل  أن رةمل الله  قاد عارف شاي  ا أو طرف 

 ذلك الحديث في ةمرع الأعراف الت  ةبق ن ولها فىذا الةؤال . 

ويةتطرد الدكتمر خفاج  في شرحه لعلمي  الممنتان أو القط  أو الانتقاال مان 

 مشهد ن  آخر فيقمل   

)كان من المتمق  بعد الاةتفهاص أن يتناول الحديث المراح  الةابق  من حيااع 

الةلاص قب  الاصاطفاء والتكلياف لكان القطا  يطلاب  جااوي فىاذه ممةى عليه 

فقد  رك ذكر ولاد ه في أيااص بطاش  ...المراح  ليرج  نليه في ةياق آخر بعد ذلك

لك الةن  س كما  رك نلهااص الله لأماه ةرائي  وقتله لمن يملد منه  في  فرعمن ببن  ن

تقاط آل فرعمن له س ونرجاعاه عند ولاد ه بأن  ضعه في التابمت و لقيه في الي  ا  ال

ن  أمه الت  صارت مرضع  له س و ربيته في قصر فرعمن س وفترع شبابه س وحادا  قتله 

للمصري س وفىربه ن  أرض مدين ويواجه من ابن  الرجال الصال  الصاغرى س اا  

 عمد ه بعد قضاء الأج  المتفق عليه . 

الله عليه بعد الاةتجاب  لك  وفىذه المراح  وردت بإيجاي في مقاص التذكير بنع  

ٱ  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   ژ ما ةأل س قال  عا    

ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  

ٿ    ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈژ    ڃڃ  چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ 

 .  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ژ ) ،و أتي الآيات التالي  لتص  ما قطا    

 .  ژڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  

أن يذفىب ن  فرعمن بعاد أن ةالحه  14فلقد طلب الله من ممةى في الآي  رق  
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 .  ژۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ژ  بالآيات المعج ات  

وهما آيتا العصا واليد س وقد حدث قط  بعد فىذه الآي  بدعاء ممةى لربه س فأنع  

رون الله عليه بالاةتجاب  س فشرفى صدره ويةر أمره وأطلق لةانه وجع  له أخاه فىا

ا ا  ذكره بالنع  الأخرى الت  أةبغها عليه .. ا   ج ء الآيات التاليا  كماا  مةاعد 

 أشرنا لتص  ما قط  وفى  الآيات الت   كلفه بالذفىا  ن  فرعمن . 

ا لغرضه .  ا جليًّا مؤدي   وفىذا ممض  آخر يبدو فيه فىذا الفن واضح 

بماا قبلهاا س  46من المماض  الت  ظهر فيها فىذا الملم  الفن  علاق  الآي   )ن،

فقد أمر الله رةمليه ممةى وفىارون أن ياذفىبا فرعامن لدعم اه ن  الإيماان باالله س  

وأمرهما أن يقملا له قملا لينا س ويصبرانه أنهما رةملا الله س ا  نجد بعد أمر الله لهما 

لهما عان ر،ماا س وباين طلاب الاذفىا  وةاؤال بالذفىا  والقمل أن فرعمن يةأ

فرعمن أحداث كثيرع حذقت للعلا  ،اا أو لأنهاا متصامرع مفهمما  س والأحاداث 

والأقمال المقدرع فى    أنهما أطاعا الله فيما أمرا س وقالا لفرعمن قملا لينا لهدايته س 

ن  وأظهرا له معج تي العصا واليد س ةألهما بعد ذلاك عان ر،ماا الاذي يادعمان 

الإيمان به كما يمكن  قدير الحمار الاذي دار باين ممةاى وفرعامن في مةااحات 

 واةع  . 

وما قبلها س فقد حذقت أحداث وأقمال  46ومعنى فىذا أنه حدث قط  بين الآي  

كثيرع لأنهاا متصامرع مفهمما  س وفي عادص ذكرفىاا بلاغا  رفيعا  س ودلالا  عالى أن 

ذلك  رك ذكرفىا لإعمال الفكر و نشيبه المصاطبين أصحا  قدرع على التصمر س ول

 الصيال . 

ا من فىذا الملم  الفن  س فنجد في  70)د،ونجد في علاق  الآي    –بما قبلها مظهر 

 لك الآي  ةجمد الةحرع لر  ممةى ونيمانه  س ونجاد في الآياات التا  ةابقتها 

لتا  والآياات ا 70 جةيدا للمباراع الت  دارت بين الةحرع وممةى س وبين الآيا  
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قبلها كلاص كثير يمكن أن نقدره س وفىم ما يمكن أن يعبار عان  حامل الةاحرع مان 

التحدي الظافىر لممةى ن  التصديق به والإذعان لدعم اه س وفىا  أمامر  ةاتغرق 

يمنا غير قصير س و ةتمجب أقمالا وأفعالا كثيارع س كاالتفكير في معجا ع ممةاى س 

ا يمكن أن يةفر عناه أي  صارف ومراجع  ممقفه  م  فرعمن وجنمده س و قدير م

ا س ب  فىم متعلق بجماع  كبيارع س ومان  ا واحد  منه  س ونيمان الةحرع لا يصص فرد 

المتمق  أن يدور بين أفرادفىا حمار وجدل ومنايعات  ةفر  عان مماقاف  ماثله  

ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  ژ   و صتص ،  س فقمله  عا  على لةان الةاحرع 

 .   ژگ  

ا منه  س ب  فىناك من الأحداث والأقمال الت  فىيأت له س وفىذا لم يك ن قرار عفمي 

ا قد وق  .   ا أو حذف   يعن  أن قطع 

ا ما بين الآي   ٱ  ٻ  ٻ  ژ وما قبلهاا س قاال  عاا     77)فىا،ومن ذلك أيض 

. والآياااااات  ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

الت  قبلها  مض  نيمان الةحرع س وممقف التحادي مان فرعامن وعادص مباالاته  

 لمعيده س والتحدث عما ينتظرفى  من النعي  يمص القيام  . 

اا س وننماا نةاتطي  أن نقادر ماا ورد في  ونجد بين الآي  والآيات الت  قبلها قطع 

الةاحرع الاذين  ةمرع الأعراف عن ممقف فرعمن من بنا  نةارائي  بعاد فى يما 

اعتمد عليه  س وقد اشتد غضب فرعمن مما دعاه على تهديد بنا  نةارائي  بالقتا  

والتةصير واةتباح  النةاء س كما أن بنا  نةارائي  أنفةاه  قاد ي ةاما س وضاعف 

نيمانه  و طيروا بممةى س فأمره الله أن يصرن بقممه ليلا من مصر س و بعه  فرعمن 

وصالا لماا ةابق مان أحاداث  77. ونجد في الآي   وجنمده س وكان ج اؤه ما كان

 متعلق  بممةى وقممه . 

ا قمله  عا  في الآي    ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ژ    11)و،ومن ذلك أيض 
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والآيات الت  قبلها س وفى   تحدث عن نع  الله ةبحانه على بن  نةرائي  س فهم 

لعم  ،ا س ةبحانه س قد نجافى  من عدوفى  ووعدفى  بالتمراع الت  ةيظفرون با

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   ژ وأن ل عليه  المن والةلمى . قال  عا    

چ  چ   چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

 .  ژڱ  ڱ  

 ملامح الشخصيات  

الصاص  ،اا ..  ، أو الةيرعC.V) حدات ةابقا عن بناء الشصصي  أو رةمها أو 

من حيث الشك  والةن والملام  والصافات الإنةااني  والنفةاي  والاجتماعيا  

وبما أننا في بقي  قص  ممةى في ةمرع )طه، يتمقف د. خفاج  أماص فىاذه الملاما  

وأفى  الشصصيات الت  وردت في القص  وبطلها بالقط  ةيدنا ممةى عليه الةالاص 

رباى في بيات عادوه )فرعامن، الاذي يتةا  باالجبروت بين قم ه وضعفه وكيف  

والطغيان والدممي  ا  شصصي  الةاامري صاان  التماايا  و شاكي  المعاادن ولا 

نعرف عن حيا ه الةابق  ةمى أنه من جيران ممةى في مصر .. ونصا  ن  فىاارون 

عليه الةلاص شقيق ممةى الفصي  صاحب العق  الراج  والاذراع الأيمان الاذي 

اه ممةى وفىم يكبره بعامين .. وفي القص  يةتند نلي المجامي  من بن  نةارائي   أيض 

 من حيث الاةتةلاص والصضمع لفرعمن .  واحدع وكلها  حم  ةمات

ويشير خفاج  ن   فاصي  شصصي  ممةى عليه الةلاص منذ ولاد اه اا  شابابه 

الرج    مدين ا  يواجه من نحدى ابنت  نعندما  مرط في قت  المصري ا  فىروبه 

الصال  .. وفىم ةري  الغضب حتى م  أخيه .. والقمع ليةت في نيمانه فقابه لكان 

ا في مماجه  ةحرع فرعمن ا  الةامري وفىم ياتحمس لأفىلاه مثلماا فعا  ما   أيض 

المصري وم  ذلك فىم يصاف من الحيات شأن غيره مان البشار حتاى جااء ناداء 
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ى فىذا حمله أن يطلب من ربه أن وانفعال ممة ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ژ الةماء  

 يراه ا  خر صعقا بعد ذلك . 

وفىم ن  جانب ذلك الرج  الغيمر على الحق .. وعلى امرأ ه الت  خرن ،ا لايلا 

ا على بن  وطنهيمن  مصر .. وقبلها كان غ غير ه الأكبر على دينه وما  ذلاك  لكن ر 

رجا  الاذي مان شايعته يندص على القت  ا  نذا  كرر الممقف رفض الانةياق م  ال

اا مان أصاحا  الماروءع والعفا  .. عنادما وجاد  على الذي من عدوه ا  فىم أيض 

ا ولا شكمرا حتاى  ا لا ينتظر أجر  الفتا ين عند الماء .. ا  نذا ةقى لهما  مارى بعيد 

  قصاته اا  نجاءت نحداهما  مش  على اةتحياء و دعمه ن  أبيهاا الاذي اةاتم  

 يطم ن قلبه بالنجاع من القمص الظالمين .  عرض عليه العم  معه وأن

 عناصر الصراع

 مفرت في قص  ممةى عليه الةالاص الأعمادع الدراميا  المتعاارف عليهاا مان 

 صراع بين قم ين .. والصراع فيه ما فىم رئية  وآخر فرع  . 

ولأن القص  في القرآن الكري  لها مماصفاتها الصاص  .. يكمن ح  العقدع .. أو 

عج ع رباني  فقد جاء الأمر الإله  ن  ممةاى علياه الةالاص أن اضار  الصراع بم

 بعصاك البحر .. فإذا به ينشق ن  طريق يمض  فيه م  مريديه .. 

ا واردع وأهمها عندما رأى ممةى عليه الةلاص النار صاعدع من  والمفاجآت أيض 

المفاجأع بالنداء على اةمه ))يا ممةى نني أنا ربك، وصاملا ن   تشجرع عنا  كان

مفاجأع فتن  الةامري عندفىا شق قميصه وكذلك رؤيته للجب  المدكمك المنهار .. 

ولا ننةى مفاجأ ه م  العبد الصاال  عنادما خارق الةافين  وقتا  الغالاص وفىادص 

 ..  الجدار . ونلاح  أن العبد يعرف ما يفعله وفىم ما يجهله ممةى

وفى  واحدع من أةاليبه التشاميق والةارد الادرام  فقاد يعارف المتفارن ولا 

في  هت  كشافيايعرف بط  القص  أو العكس .. وقد يغيب الةر عن الجميا  حتاى 
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ا مهارا ه في الةرد . والةارد  يلعبنهاي  العم  . وقد  المؤلف م  الجمي  مةتصدم 

ادع نيقااع الصاراع ورةا  لا يكتم  بدون الحامار وباه يات   طامير الحادث وييا

الجمانب المصتلف  للشصصيات م  اختلاف المماقف وطبيع  ك  شصصاي  وكا  

طرف .. والحمار في القرآن الكري  يتناةب م  جالال وقدةاي  الماتكل  نذا جااء 

 الكلاص من جانب ربنا ةبحانه و عا  ن  النب  أو الناس .  

ک     ک  گ  گ     ک  ک ژ لكن نذا جااء الحامار عالى لةاان فرعامن   

ويصمت ممةى لأن الإجاب  معروف  والةؤال لا يةتحق والصامت  ژگ  گ  

 فىم لمن من ألمان الحمار الاةتنكاري أو الرافض أو المرفمض ؟ 

  الحمار فيما جاء بالآي  رقا  دونتمقف م  الدكتمر محمد على ريق خفاج  عن

ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ ژ [في ةاامرع طااه    70- 96] 

 .  ژڎ           ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  

وكان من الممكن أن يةدل الةاتار عالى فىاذا الممقاف لاملا غضاب فرعامن 

وتهديده للةحرع وقد  معدفى  بتقطي  أيديه  وأرجله  من خالاف و صاليبه  في 

 جذوع النص  لكنه  لم يعبأوا بذلك المعيد ب  أعلنما عصيانه  وطاعته  لله . 

 ويقمل د. خفاج    

الت   صاعدت بالأحداث ودفعت طراف ونلح  في حمار فىذا المشهد كثرع الأ

،ا ن  قم  من قم  الصراع س فالجم  الحماري  م  قلتها نجدفىا بناءع ن  حد كبير . 

وفى  جُم  متنمع  في دلالاتها وأبنيتها س فه  بين أمر من فرعمن يتمث  له الةحرع س 

وأمر من الله يطيعه ممةى وفىارون س وفى   حذير من ممةى للةاحرع ذوي العادد 

ا من آل فرعمن وجنمده . الكث  ير س و حذير له  أيض 

فىام المةالك وا  ياأتي بعاد ذلاك مةاتمى آخار للتعبيار بالجُما  الحماريا  
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الحضاري الذي ا صذه الةاحرع عنادما  ركاما حريا  الاختياار في البادء س فهام لم 

يةتصفما بممةى س ولم يقللما من شانه كما فع  فرعمن س فمصاطبته  له قائم  عالى 

 التأديب . وقد قاب  ممةى فىذا التقدير بأفض  منه عندما  رك له  أةبقي  البدء . 

مث  حامار ممةاى ما  الةاامري س  وفي الةمرع الكريم  مماقف حماري  أخرى

وأخيه فىارون س وبن  نةرائي  لاس لكننا نكتف  بما أوردناه في المشافىد الثلاث الت  

أوردنافىا س وفى   ؤكد أن الحمار فن  عبيري رفيا  س  قامص علياه الأشاكال الأدبيا  

ا وظيفي ا مةتقلا في كثير من الأحامال س وقاد  كالقص  والمةرحي  . وفىم يؤدي دور 

ظن كثافته في ةمرع طه س وقد أدى غرضه في بناء الشصصيات س ونمم الأحداث حلا

 والمصمل ،ا ن  قم  الصراع . 

والجم  الحماري  متنمع  س وفى   صتلف بحةاب المقاماات والأحامال التا  

 لت فيها س والشصمص الصادرع منها . يق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


